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كواحـدة مـن المصـطلحات المهمـة في القـرن العشريـن، بـاتت الجغرافيـا السياسـية تصـا المـوت، لم يعـد
حــتى بالإمكــان التلفــظ بمصــطلحنا “الإعجــازي” الــذي نجــم عنــه كــم هائــل مــن الأدبيــات علــى مــدار
السنين، لقد غدت الجغرافيا السياسية، وبسرعة فائقة، عبارة بلا معنى في خضم تصاعد الشعبوية

الكونية، وما تمر به الرأسمالية من أزمة.

يــدة مــن نصــف جملــة محــررة تقــل حروفهــا عــن ، أن  يمكــن للمــرء أن يــرى كيــف تســتطيع تغر
ــة انطلاق عمليــة يصــبح مــن خلالهــا ــا السياســية للأطلسي. كمــا يمكــن أيضــا رؤي تعصــف بالجغرافي
مشروع الاتحاد الأوروبي بأسره محل شك، بفعل تأثير الدومينو الذي ولده استفتاء عادي ولا معنى

له في هولندا. والقائمة تطول.

بـالطبع، لا يوجـد أمـام الجغرافيـا السياسـية فرصـة للمقاومـة في مواجهـة “الركـود السـياسي الكـوني”.
كيد أن تصبح أول ضحية في حقبة زمنية، تحولت فيها عناصر قدر للجغرافيا السياسية على وجه التأ
المنظومــة الكونيــة – أي الــديناميكيات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة – إلى قــوى طــود مركــزي،
يــق نحــو واليــوم، مــن واشنطــن إلى لنــدن، تشــق مؤســسات الفكــر والجماعــات ومراكــز البحــوث الطر

أزمات بطالة شديدة غير معلنة.

كل المؤسسات التي أقامتها الجغرافيا السياسية في العالم تتحول اليوم وبشكل سريع جدا إلى أشياء لا
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معـــنى لهـــا. الســـياسة في مواجهـــة الشعـــارات والشعبويـــة، الحلـــول الناجعـــة في مواجهـــة الغضـــب،
والواقعية في حضور الفعالية، والحقيقة تجاه ما بعد الحقيقة، فقدت جميعها قدرا كبيرا من المعنى.

 
ما يمر به العالم اليوم، بطبيعة الحال، ليس فقط أزمة فكرية عميقة، ولو كانت كذلك لاكتفينا بالقول

بكل بساطة، إن “هذه دائرة مغلقة أو فترة ركود” تكررت من قبل وشهد التاريخ مثلها الكثير.

لســوء الحــظ، الأزمــة الحاليــة تولــد نتــائج دمويــة، وإرهــاب داعــش واحــد مــن التجليــات المريعــة لهــذه
الأزمة. لقد تحولت داعش إلى مبرر شرعي للاستغناء عن الجغرافيا السياسية ولتغييب السياسات
الواقعية، وللإخفاق في الاستثمار في استراتيجيات أمنية متينة، وللتقاعس عن بذل كل ما هو ممكن

من جهود لصياغة سياسة خارجية خلاقة. 

كما تحولت داعش إلى عدو كوني مريح، وبشكل خاص إلى أداة تمويه زهيدة تستخدم للتستر على
جميع الأزمات السياسية الخطيرة، وعلى الانهيارات والإخفاقات في الشرق الأوسط خلال السنوات
الأربع الماضية، وداعش، التي تحولت إلى منظمة من الإرهاب المشكل (أو الكوكتيل) بفضل اختراقات
كثر هجماتهـا وتـدخلات وكـالات الاسـتخبارات، وبسـبب الحـروب الـتي تشـن بالوكالـة، خصـت تركيـا بـأ

دموية.

ــا إليهــا اللاعــبين الإقليميين والــدوليين خلال الســنوات والحقيقــة هــي أن الساحــة الــتي دعــت تركي
يا، لم تكن سوى جهدا ومقاربة ضمن الجغرافيا الخمس الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالعراق وسور
السياسـية، ثـم تُركـت تركيـا وحيـدة في جميـع المقاربـات البنـاءة وبعيـدة المـدى، بحثـا عـن حـل في مقابـل

الخطوات التكتيكية قصيرة المدى، التي اتخذت بهدف إقامة نظام ما.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن نمو واستدامة الفوضى أصبحا في واقع الأمر تكتيكا مفضلا بحد
ذاته. الشيء الوحيد الذي لم نسمع عنه هو خارطة الطريق السياسية لحل أزمة تشترك في مفاقمتها
أطراف لاعبة كثيرة من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دول الخليج إلى الأردن، ومن تركيا

إلى الاتحاد الأوروبي.

في هذه المرحلة، وبالإضافة إلى كونها تهديدا دمويا حقيقيا، تطورت داعش لتصبح مركزا للماسكروفكا
(أسلوب مخادعة) لمختلف اللاعبين فيه استثمارات ومساهمات. وتماما كما أن ثغرة السياسة تُملأ
بالشعبوية، فقد بذلت محاولات لملء فراغ الجغرافيا السياسية بداعش، وكانت النتيجة حالة من

الفشل الذريع والتام.

تركنـا خلفنـا أربعـة أعـوام ورحبنـا بـدخول عـام ، ومازلنـا نقـرأ بلا عقلانيـة وبشكـل لا ينـم عـن أي
فهـــم علـــى الإطلاق ظـــاهرة داعـــش بمعـــزل عـــن احتلال العـــراق واحتلال أفغانســـتان، وبعيـــدا عـــن
انتفاضات الربيع العربي عام  وعن سياسات الأزمة والفوضى في عراق ما بعد الغزو، وبتجاهل

يا. تام للإبادة الجماعية التي ارتكبت في سور

 في الـدقائق الأولى مـن عـام ، تركـت داعـش بصـماتها علـى مجـزرة دمويـة أخـرى في اسـطنبول،



فتنطع نفر ممن لا يملكون القدرة حتى على صياغة جملة واحدة في خارطة الجغرافيا السياسية،
الــتي نجمــت عــن رحلــة داعــش حــتى هــذه اللحظــة، ليخرجــوا علينــا بعنــاوين عــن هجــوم اســطنبول
تجســد أقصى درجــات العجــز والجهــل، وتربــط الحــدث بقضايــا ذات علاقــة بالعلمنــة وبنمــط الحيــاة

الغربي.

 وكما تجلى بوضوح، لم يكن الجهل الناجم عن غياب الحد الأدنى من فهم السياسة الكونية وعن
انعدام الرصانة الفكرية مختلفا كثيرا عن حالة التخلف والبدائية التي تعيشها داعش.

 
عنــد هــذه النقطــة، لا نــدري مــا إذا كــان ممكنــا علــى الإطلاق العــودة إلى الســياسة وإلى الجغرافيــا
السياســية. ولكــن مــا نعرفــه يقينــا هــو أن غيــاب الســياسة القائمــة علــى المبــادئ بــات رأس المــال الأكــثر

قيمة، الذي تستمد منه داعش ومن على شاكلتها ما يغذيها ويبقيها على قيد الحياة.

بات المشهد أشبه بمشكال (كليدوسكوب) من الأزمات. فبدائية داعش تتغذى على غياب الجغرافيا
السياســية. وفي المقابــل، مــن يســتثمرون في الشعبويــة يســتخدمون الخــوف مــن داعــش أداة لإنجــاز

مشروعهم.

يــد مــن الكــوارث، والحــل الوحيــد هــو العــودة إلى مــن المؤكــد أن مثــل هــذه الــدائرة المغلقــة ســتولد المز
الجغرافيا السياسية، لا مفر.
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